
يــا ومحــاولات مســارٌ جديــد مــن أجــل سور
روسيّة لإنقاذ الأسد

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

تصر روسيا على إعادة تدوير النظام السوري عربيًا وعالميًا، وهو ما لم تنجح به إلى الآن، ومن أجل هذا
الأمر تحاول من حين لآخر تنظيم مؤتمرات واجتماعات لكي تفرض إرادتها ورؤيتها للأزمة السورية
يا والتي تقضي ببقاء بشار الأسد ونظامه، وبهذا تكون السيطرة الروسية على مفاصل الحكم في سور

اكتملت برضى وتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية.

يـر الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف جاهـدًا إقنـاع أنظمـة تلـك الـدول في جـولته الخليجيـة حـاول وز
بضرورة إعادة النظام السوري إلى الحضن العربي ضمن مقاعد الجامعة العربية، وهي الخطوة الأولى
في طريق تدوير وتأهيل الأسد ضمن محيطه العربي على الأقل، كما حاولت موسكو من خلال جولة
يرها أن تكسر قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” المفروض على النظام السوري واستجلاب دعم وز

ينقذ الأسد من الحصار الخانق عليه.

في هذا الشأن يقول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية هشام منوّر، عن جولة لافروف الخليجية
ير الخارجية الروسي يروم البحث عن مخ لحليفه في دمشق، بشار الأسد، بعد أن أنهكت إن “وز
العقوبــات الدوليــة وتــداعيات قــانون قيصر والعقوبــات الأميركيــة الدوليــة علــى إيــران بســبب ملفهــا
النووي، كلاً من الأسد وحلفائه، وأوصلت المواطن السوري المقيم في مناطق سيطرة النظام إلى حافة

المجاعة”.
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مسار جديد
يــر يــة الدوحــة، حيــث اجتمــع مــع وز ير الــروسي باجتمــاع ثلاثي في العاصــمة القطر انتهــت جولــة الــوز
يــا في صــلب محادثــات المــؤتمر، وخــ الثلاثــة بمــؤتمر صــحفي الخارجيــة القطــري والــتركي، وكــانت سور

تحدثوا فيه عن المخرجات.

بعــد الاجتمــاع الثلاثي الــذي عقــده وزراء خارجيــة روســيا وتركيــا وقطــر في العاصــمة الدوحــة، أصــدرت
كــدت فيــه “حرصــها علــى الحفــاظ علــى ســيادة واســتقلال ووحــدة الأراضي ــا أ الــدول المجتمعــة بيانً
ية، وجـددت كـد البيـان علـى “أهميـة دور اللجنـة الدسـتور يـة وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة”. كمـا أ السور

كيد احترامها لاختصاصاتها وقواعدها الإجرائية الأساسية كما وضعتها الأطراف السورية”. تأ

يا والذي كان له حصة كبيرة من الاجتماع عبرت الدول المجتمعة أما على الصعيد الإنساني في سور
يـا، وتـأثير انتشـار فـيروس كورونـا والتحـدي الكـبير عـن “قلقهـا العميـق بشـأن الوضـع الإنسـاني في سور
يــر خارجيــة قطــر في المــؤتمر يــا”، وفي الســياق قــال وز الــذي يشكلــه بالنســبة للنظــام الصــحي في سور
الصــحفي المشــترك إن “الأطــراف الثلاثــة بحثــت تطــورات الملــف الســوري وإمكانيــة الســماح بوصــول

يا”. المساعدات الإنسانية لسور

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنهم بدؤوا “عملية تشاورية جديدة في الشأن بدوره قال وز
يا”، مؤكدًا “أنه السوري مع وزيري خارجية قطر وروسيا تهدف للتوصل إلى حل سياسي دائم في سور
يــا إلا مــن خلال إيجــاد حــل ســياسي، لــذا يجــب الضغــط علــى النظــام لا يمكــن إنهــاء الصراع في سور

السوري لكسر الجمود في الوضع الراهن”.

يا والتوصل إلى حل سياسي. وأشار إلى مواصلة التعاون مع قطر لتخفيف الأزمة الإنسانية في سور
يـا، ولا سـيما لمواجهـة جائحـة يـادة الجهـود لمضاعفـة المساعـدات الإنسانيـة لسور كـد علـى ضرورة ز كمـا أ
ير الروسي إن هذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين الدول الثلاث بشأن كورونا. من جهته، قال الوز

يا. يا، مؤكدا مشاركة بلاده في الجهود الدولية لتأمين عودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى سور سور

يا وهو “مسار الدوحة”، وفي تصريحاته أعلن سيرغي لافروف عن “المسار الجديد” بخصوص سور
يــا”، مضيفًــا أن المســار بقــوله إن “هــذا أول لقــاء علــى المســتوى الــوزاري بين الــدول الثلاث بشــأن سور

الجديد “عمره عدة أشهر ولا ينافس مسار أستانا”.
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حل سياسي إنساني
يا في تحليل هذا الاجتماع أشار محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات إلى أنه “من الواضح أن سور
كــانت محــور اللقــاء الروسي-القطري-الــتركي، وأن هــذا اللقــاء ســيكون بدايــة لمــا يمكــن تســميته بمســار
 للمســارات الأخــرى في الملــف الســوري هــذا المســار الــذي يجمــع

ٍ
جديــد ذو طــابع إنساني/ســياسي مــواز

روســيا مــن جهــة وقطــر وتركيــا مــن جهــة أخــرى يُظهــر رغبــة روســية في البحــث عــن حلــول وســيطة،
بعيدًا عن لغة التعنت العلنية التي يطرحها حلفاء النظام”.

يضيـف سرميـني: “ربمـا يشكـل المسـعى الـروسي محاولـة مـن موسـكو للتوصـل إلى صـيغة مـع حلفـاء
ية تمهيدًا للوصول إلى صيغة يمكن قبولها في واشنطن. عملياً الولايات المتحدة في المنطقة تجاه سور
المســار يمثــل روســيا مــع حلفــاء المعارضــة الوحيــدين تركيــا و قطــر  هــو معــاكس لمــا كــان عليــه في مســار
الاستانة حيث في هذا المسار حلفاء المعارضة هم الأكثر .. وهذا سوف ينعكس على المشهد الأساسي

في الملف السوري بشكل عام”.

يا قائلاً: “نحن أمام حراك تحدث الكاتب عقيل حسن عن التحرك الروسي في الخليج من أجل سور
ديبلومــاسي غــير مســبوق فيمــا يتعلــق بــالملف الســوري، وهــو حــراك أول خطــواته تبــدأ مــن ملفــات
إنسانيــة لا خلاف حولهــا، علــى أمــل أن تشكــل أرضيــة قبــل الانتقــال لمناقشــة ملفــات حساســة تعتــبر
يــق إلى الحــل الشامــل، وأهــم هــذه العقبــات مصــير بشــار الأســد العقبــات الحقيقيــة أمــام فتــح الطر
يــا” مشــيرًا إلى أن روســيا لم تكــن لتقبــل بالحــديث حــول هــذه النقــاط لــولا والوجــود الإيــراني في سور
“الضغط الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه ويجعلها عاجزة هي وإيران عن تقديم مساعدات تسعف

النظام الذي يعيش أوضاعاً متدهورة على هذا الصعيد”.

 

ية كانت محور اللقاء الروسي-القطري-التركي اليوم، وأن من الواضح أن #سور
هذا اللقاء سيكون بداية لما يمكن تسميته بمسار جديد ذو طابع

 للمسارات الأخرى في الملف السوري
ٍ
إنساني/سياسي مواز

ية #قطر #تركيا #روسيا #سور

sarmini (@mohsarmini) March 11, 2021 محمد سرميني —
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إبعاد إيران
في الإشارة إلى غياب الدور الإيراني يقول عقيل حسن: “من الواضح أن روسيا وتركيا أرادتا إبعاد إيران
عن المسار الجديد على أن يكون ذلك مقابل قصر الحضور الخليجي فيه على قطر، ورغم الزيارتين
اللتين أجراها سيرغي لافروف إلى كل من السعودية والإمارات، إلا أن التحاق هاتين الدولتين بشكل
ير الخارجية الروسي رسمي به لم يكن مطروحاً، لكن من الواضح أيضاً أن الأفكار التي كانت بجعبة وز
يا كانت مقبولة من الرياض وأبو ظبي، حيث عبر المسؤولون في الدولتين عن تأييد مبدئي لعودة سور

إلى الجامعة العربية مقابل الابتعاد عن إيران”.

يضيــف الكــاتب الســوري أن “المعلومــات المتــوفرة حــتى الآن تفيــد بعــرض روســيا الموافقــة علــى دخــول
المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المعارضة مع التنازل عن شرط مرورها من خلال المعابر التي
كبر في برامج الأمم المتحدة للمساعدات تخضع للنظام، مقابل تعهد دول الخليج بالمساهمة بشكل أ
المخصــصة للمنــاطق الــتي يســيطر عليهــا النظــام، وهــو أمــر لا يمكــن أن يشكــل نقطــة خلاف بطبيعــة

الحال”.

يا والعودة إلى الجامعة العربية سور
يا والجامعة العربية، فقد عمل لافروف على إقناع الدول التي زارها بضرورة بالعودة إلى موضوع سور
عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة، وبالطبع فإن أبو ظبي وافقت على المقترح الروسي خاصة أنها
ير الخارجية الإماراتي عبد الله يا “إلى حضنها العربي”، إذ قال وز دعت قبل ذلك إلى ضرورة عودة سور

يارته إلى أبو ظبي: بن زايد في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي خلال ز

يا للعمل الإقليمي مع محيطها العربي أمر لا بد منه”. مضيفًا إلى أن “هناك منغصات “عودة سور
يا لمحيطها الإقليمي، وأحد الأدوار المهمة بين مختلف الأطراف، ولا يمكن إلا العمل على عودة سور
يا دورها في الجامعة الجامعة العربية، ولا شك أن ذلك يتطلب جهداً التي يجب أن تعود إليها سور

أيضاً من الجانب السوري وجهداً من زملائنا في الجامعة العربية”.

ير الخارجية السعودي عن وجهة النظر السعودية لم تخالف ما نطقه عبد الله بن زايد، حيث صرح وز
يــا تســتحق الاســتقرار والعــودة إلى محيطهــا ير الــروسي قــائلاً: “إن سور الموضــوع خلال اللقــاء مــع الــوز
العربي والإقليمي، والسعودية حريصة منذ بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في
بلد شقيق ومهم”، مشيرًا إلى أن “المملكة تتفق مع روسيا على أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى

ية إلا سياسيًا. يا، مؤكدًا على أنه لا يمكن حل القضية السور تسوية واستقرار الوضع في سور

ير خارجيتها اعتبرت أن الأسباب التي تقف عائقًا أمام العودة إلى الجامعة ما لكن قطر وعلى لسان وز
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زالت قائمة، في السياق، علق رئيس “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، أنس العبدة على إعادة
يا إلى الحضن العربي وجامعة الدول العربية أمر مهم يا إلى الجامعة العربية قائلاً: “عودة سور سور
ومــؤثر”، مشــيرًا إلى أن “الســؤال الأهــم: هــو مــن الــذي يمثــل الشعــب الســوري في مقعــد الجامعــة
العربية”؟ وفي سلسلة تغريدات على حسابه على “تويتر”، أضاف العبدة “هل هو النظام الذي قتل
شعبه وهجّره ودمّر بلده، وجلب إلى قلب الشرق الأوسط إيران وميليشياتها التي تُهدد السلم في

المنطقة؟”.

ياض حجاب مجددًا ر
في الدوحــة أيضًــا وليــس بعيــدًا عــن أجــواء الاجتمــاع الثلاثي كــان هنــاك طــرفٌ ســوري غــائب حــاضر،
ير الخارجية التركي بالمنسق السابق لـ “الهيئة العليا للتفاوض”، رياض حجاب، وناقش حيث التقى وز
يـا، ولم تصـدر أي تصريحـات إعلاميـة الجانبـان خلال اللقـاء التطـورات الأخـيرة المتعلقـة بـالوضع في سور
ــة حــول مضمــون ــو أي تفاصــيل إضافي عــن حجــاب حــول هــذا اللقــاء، كمــا لم يقــدم جــاويش أوغل

المباحثات التي أجراها مع حجاب.

ية قادم، وهو عقب ذلك، ظهر رياض حجاب في مقابلة على قناة الجزيرة ليقول: “إن التغيير في سور
ــداً أن بشــار الأســد بقــي في الســلطة بفضــل إسرائيــل الــتي عملــت عملــت بكــل تغيــير حقيقــي، مؤك
كد حجاب “إن قصة استطاعتها على بقائه، وأن محاسبة الأسد اقتربت ولا يمكن إعادة إنتاجه. وأ

ية لم تنتهي ويجب أن يثق الجميع بحتمية التغيير”. الثورة السور

كـد حجـاب أن “انتخابـات الرئاسـة الـتي يتجـه نظـام الأسـد لإقامتهـا لا شرعيـة لهـا، متسـائلاً: مـا هـو وأ
البرنامج الانتخابي لبشار الأسد، هل مزيد من الفقر والجوع؟ ماذا سيقدم بشار الأسد للسوريين؟
يــد مــن الانتخابــات، أن يعــزز مــوقفه التفــاوضي، ويُفشــل المحــاولات الأمميــة مســتطرداً إن الأســد “ير

لحصول أي إصلاح دستوري حقيقي، وأن يقطع أي محاولة دولية من أجل الحديث عن مصيره”.

ــار ســيلاً مــن التحليلات بين الســوريين علــى وسائــط التواصــل التــوقيت الــذي ظهــر فيــه حجــاب أث
الاجتماعي، حيث أتى بعد اجتماع الدول الثلاثة، خاصةً أن السوريون باتوا يتعلقون بأي بارقة أمل
لإنهاء مأساتهم المستمرة منذ  سنوات على يد النظام وعصاباته، ولا شك أن كثيرٌ من الشعب

السوري ينظر بإيجابية لرياض حجاب كرجل دولة.
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